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هل توشك إسرائيل على تفويت فرصة العمر؟ فرصة العمر هي العبارة المناسبة هنا، فبقاء الدولة
اليهودية على المحك.

المســألة تتعلــق بــالهجوم على المنشــآت النوويــة في إيــران، الــتي أعلــن قادتهــا منــذ عقــود أن نيتهــم
وسياستهم هي تدمير إسرائيل. إذا حصلت طهران على سلاح نووي، فبإمكانها بالفعل القضاء على
كبر هاشمي رفسنجاني، أن إسرائيل هي “دولة إسرائيل. (منذ عقدين، أعلن الرئيس الإيراني الأسبق، أ

قنبلة واحدة”، وكان يقصد بذلك أن قنبلة واحدة على تل أبيب، كفيلة بتدمير الدولة اليهودية.)

إن فرصة مهاجمة البرنامج النووي الإيراني محددة بتقويم السياسة الأمريكية. حتى  يناير/ كانون
الثـاني، لا يزال جـو بايـدن المؤيـد للصـهيونية، والـذي أعلـن مـرارًا وتكـرارًا أنـه لـن يسـمح لإيـران بـامتلاك

سلاح نووي، رئيسًا للولايات المتحدة، قبل أن يسلم السلطة إلى دونالد ترامب.

تقليــديًا، يُعتــبر الرئيــس المنتهيــة ولايتــه “البطــة العرجــاء”، لكــن بايــدن لا يــزال القائــد الأعلــى للقــوات
المسـلحة ويـداه غـير مكبلتين. كمـا أنـه لا يـدين بـأي شيء لكامـالا هـاريس بعـد خسارتهـا أمـام ترامـب،
وليس ملزمًا بإرادة أو أهواء الشعب الأمريكي (الذي أظهر حكمته وذكاءه بإعادة ترامب إلى الرئاسة).
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خلال فترة ولايته التي استمرت أربع سنوات، كان بايدن حريصًا على عدم توريط بلاده في حرب أخرى
كــثر مــن مــرة في الــشرق الأوســط، نظــرًا للهــزيمتين المهينتين في العــراق وأفغانســتان. كمــا أنــه حــال في أ
كتـوبر/ تشريـن الأول، عنـدما دون هجـوم إسرائيـل على المواقـع النوويـة الإيرانيـة، وكـان آخرهـا في  أ

كان هذا الخيار قيد الدراسة.

يمكن أن نتوقع أن بايدن لا يزال يرفض رؤية إسرائيل تهاجم المشروع النووي الإيراني، على الرغم من
مخــاوفه مــن امتلاك ملالي إيــران الأســلحة النوويــة، ورغــم فهمــه أن حيــازة إيــران لهــذه الأســلحة مــن

شأنه أن يهدد وجود الدولة اليهودية ويعرضّ العالم الحر للخطر بطرق متعددة.

يبدو أن بايدن ببساطة ليس من النوع الذي يمتلك المقومات اللازمة لحسم الأمور (تمامًا كما لم تكن
ية قبل الديمقراطيات الغربية قادرة على ذلك عندما امتنعت عن شن ضربة استباقية ضد ألمانيا الناز

.( سنة

لكن إسرائيل ليست الولايات المتحدة، وهي في وضع مختلف، خاصة أن إيران عبر وكلائها وبشكل
كثر كثر من سنة، بينما يقترب تهديد السلاح النووي من رقبة إسرائيل أ مباشر، تهاجم إسرائيل منذ أ

من أي وقت مضى. بالنسبة لإسرائيل، يعدّ هذا الأمر مسألة حياة أو موت.

مــن المؤكــد أن رئيــس الــوزراء الفاســد، بنيــامين نتنيــاهو، غــارق حــتى أذنيــه في المشاكــل، فهــو يفتقــر إلى
الـدعم الشعـبي الواسـع، ويخضـع للمحاكمـة بتهـم فسـاد، ويخضـع موظفـو مكتبـه للتحقيـق بسـبب
مجموعة من الممارسات المشبوهة، كما أنه متورط في حروب استنزاف مع حماس وحزب الله دون أن

تلوح بوادر لنهايتها.

 من التهديد النووي الإيراني، وفي هذه النقطة على
ٍ
لكن على مدار عقود، حذر نتنياهو بصوت عال

الأقــل، يبــدو أنــه يتحــدث ويعمــل بمــا يتمــاشى مــع مشــاعره. (رغــم أن أفعــاله بــالطبع لا تتمــاشى مــع
أقواله، ففي العقدين الماضيين، فشل دائمًا في إرسال سلاح الجو للقيام بالضربة التي هدد بها مرارًا).

ولكن الآن حان الوقت لذلك.

طوال مسيرته كرئيس وزراء، كان نتنياهو ماهرًا في المماطلة، لدرجة أن ذلك أصبح أقرب إلى الجُبن.
وربما يعتقد الآن أنه سيكون من الأفضل الانتظار حتى يتولى ترامب منصبه، وأن ترامب سيسمح
بهجوم إسرائيلي على المواقع النووية الإيرانية وربما يدعمه أو يشارك فيه. لكن من الأفضل لنتنياهو

أن يعيد التفكير في هذا الأمر.

لا يجب أن يراهن على ترامب، فأنا أشك في أن الرئيس الـ يهتم حقًا بمستقبل إسرائيل أو بقائها.
صــحيح أنــه خلال ولايتــه الأولى، نقــل الســفارة الأمريكيــة إلى القــدس وســاهم في هندسة اتفاقــات
أبراهام. لكنه ليس صهيونيًا، ومن الممكن حتى أن يكون في قرارة نفسه معاديًا للسامية (فقد أطلق

على مر السنوات بعض الإشارات التي قد تُعطي انطباعًا على ذلك).

يــد كــوشنر، وأن ابنتــه إيفانكــا -زوجــة صــحيح أنــه يعتمــد منــذ فــترة طويلــة علــى صــهره اليهــودي جار
كــوشنر- قــد اعتنقــت اليهوديــة، لكــن القيــم السياســية لترامــب تتصــدرها الرغبــة في تحقيــق الاســتقرار
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العالمي الذي يضمن النمو الاقتصادي الأمريكي (وكذلك مصالحه الاقتصادية الشخصية، بالطبع).
 عن رغبته في إنهاء الحروب الحالية في الشرق الأوسط، (سواء كان

ٍ
ومؤخرًا، أعلن ترامب بصوت عال

ذلك يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية لنتنياهو أم لا)، وأن تركيزه ينصب على احتياجات أمريكا، وقد
دعم تقليديًا العزلة وتقليص الالتزامات الدولية للولايات المتحدة.

يعتقــد العديــد مــن الإسرائيليين أن ترامــب معــادٍ للمســلمين، لكــن خلال الحملــة الانتخابيــة الأخــيرة،
وخاصة في ولاية ميشيغان الحاسمة، التي تضم عددًا كبيرًا نسبيًا من المسلمين، أطلق ترامب بعض
كبر الضحايا في العالم حاليا. التصريحات المؤيدة للعرب وأظهر تعاطفًا مع أولئك الذين يرون أنفسهم أ

كبر حتى من الإسرائيليين). (نعم، ضحايا أ

بــالطبع، هنــاك أيضــا البُعــد الشخصي، فالعلاقــة بين ترامــب ونتنيــاهو كــانت متــوترة رغــم محــاولات
يعــا في هــذا الصــدد بعــد أن هنــأ بايــدن بفــوزه علــى رئيــس الــوزراء نيــل رضــاه. فشــل نتنيــاهو فشلا ذر

. ترامب في نوفمبر/ تشرين الثاني

وفي مرحلة ما خلال الحملة الانتخابية، بدا أن الرئيس القادم يلمح إلى موافقته على هجوم إسرائيلي
ضد المواقع النووية الإيرانية، لكن ترامب رجل مزاجي، وقد يغير رأيه ويختار المصالحة بين الولايات
المتحدة وإيران. ويبدو أن اجتماع إيلون ماسك السري الأخير مع سفير إيران لدى الأمم المتحدة يلمح
بقوة إلى هذا الاتجاه الذي قد يسير فيه ترامب. من يدري؟ مع ترامب، قد تعتمد الكثير من الأمور

على آخر شخص همس في أذنه.

كيد ليس طوال الأربع لو كنتُ مكان نتنياهو، لما راهنتُ على ترامب بعد  يناير/ كانون الثاني، وبالتأ
يـة المؤيـدة لإسرائيـل سـنوات المقبلـة. صـحيح أن الرئيـس المنتخـب أعلـن عـن عـدد مـن التعيينـات الوزار
الأسبوع الماضي، لكن كانت هناك أيضًا تعيينات أخرى، ولا يوجد سبب للاعتقاد بأن ترامب سيدعم
هجومًا إسرائيليًا على المنشآت النووية الإيرانية أو أن الولايات المتحدة ستنضم إلى مثل هذا الهجوم.

وهنـاك سـؤال آخـر يتعلـق بقـدرات إسرائيـل – هـل يمكـن لسلاح الجـو الإسرائيلـي (ربمـا مـع مساعـدة
من فروع أخرى من الجيش) تدمير أو على الأقل إلحاق ضرر كبير بالمشروع النووي الإيراني؟ لا أعرف،
وربما لا يعرف قادة الجيش الإسرائيلي الإجابة بشكل قاطع أيضًا. هناك العديد من المتغيرات، وكما

هو الحال في كل حرب، هناك الكثير من الأمور التي لا يمكن التنبؤ بها.

كتوبر/ تشرين لكن في الأسابيع التي تلت الهجوم الذي شنّه سلاح الجو الإسرائيلي على إيران في  أ
الأول، أعلن قادة الجيش الإسرائيلي أنه دمر أو ألحق ضررًا كبيرًا بقدرات الدفاع الجوي الإيرانية، وأن
ية الإسلامية – بما في ذلك منشآتها الرئيسية – أصبحت قابلة للاختراق بشكل كبير. لا شك الجمهور
يــز دفاعاتهــا الجويــة، لكنهــا لا تــزال غــير محصــنة أمــام أن إيــران كــانت تحــاول في الأســابيع الأخــيرة تعز

هجوم كبير، وقد يكون مشروعها النووي (إلى حد ما) هدفًا سهلاً.

ومن غير الواضح كيف يمكن أن يؤثر هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية (وربما منشآتها
النفطيـة المهمـة أيضًـا) علـى الحـروب في غـزة ولبنـان، وعلـى قضيـة الرهـائن، ولكـن قـد يكـون للهجـوم
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تداعيات إيجابية. على أي حال، هذه هي اللحظة المناسبة للهجوم، وهي لحظة قد لا تتكرر.
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